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217369 ‐ هل الشر عل المصيبة يزيد من المصائب ؟

السؤال

هل الشر عل المصيبة يزيد المصائب لأن اله يقول : ( واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ ) ؟

وهل الحمد ف نفس معن الشر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الشر عل المصيبة مستحب ، لأنه فوق الرضا بها .

: ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

"والمصائب الت تحل بالعبد ، وليس له حيلة ف دفعها، كموت من يعز عليه ، وسرقة ماله، ومرضه ، ونحو ذلك ، فإن للعبد

فيها أربع مقامات:

أحدها : مقام العجز، وهو مقام الجزع والشوى والسخط ، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا وديناً ومروءة .

المقام الثان: مقام الصبر ، إما له ، وإما للمروءة الإنسانية .

المقام الثالث : مقام الرض وهو أعل من مقام الصبر، وف وجوبه نزاع ، والصبر متفق عل وجوبه .

المقام الرابع : مقام الشر ، وهو أعل من مقام الرض ؛ فإنه يشهدُ البليةَ نعمة ، فيشر المبتَل عليها " انته من "عدة

الصابرين" (67) .

قال القاسم رحمه اله :

" اعلَم انَّه ما من نعمة من النّعم الدُّنْيوِية ، ا ويجوزُ انْ تَونَ بَء بِاضافَة ، ونعمةً كذَلكَ، فَرب عبدٍ تَونُ لَه الْخَيرةُ ف الْفَقْرِ

والْمرضِ ولَو صح بدَنُه وكثُر مالُه لَبطر وبغَ ، قَال اله ‐ تَعالَ ‐: (ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ) [الشُّورى:

27] وقَال ‐ تَعالَ ‐: (كَّ انَّ انْسانَ لَيطْغَ انْ رآه استَغْنَ) [الْعلَق: 6 و 7] ، وكذَلكَ الزوجةُ والْولَدُ والْقَرِيب وامثَالُها؛ فَانَّ

اله ‐ تَعالَ ‐ لَم يخْلُق شَيىا ا وفيه حمةٌ ونعمةٌ ايضا.

ءَا بنَّهبِا فتُوص  الَةح لذَنْ كفَا ،َتَلبرِ الْمغَي َلع وا ، َتَلبالْم َلا عما ؛ اضيةٌ امعن : ءَالْب ‐ َالتَع ‐ هال خَلْق ذَنْ ؛ ففَا

مطْلَق، و نعمةٌ مطْلَقَةٌ فَيجتَمع فيها علَ الْعبدِ وظيفَتَانِ: الصبر والشُّر جميعا.
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فَانْ قُلْت: فَهما متَضادانِ ، فَيف يجتَمعانِ ، اذْ  صبر ا علَ غَم ، و شُر ا علَ فَرح؟

ثيح نم رُّالشو ، اممغْتا ثيح نم ربونُ الصفَي ،آخَر هجو نم بِه حفْريو ، هجو نم بِه غْتَمدَ قَدْ ياحالْو ءَّنَّ الشا لَمفَاع

. حالْفَر

وف كل فَقْرٍ ومرضٍ وخَوفٍ وبَء ف الدُّنْيا : خَمسةُ امورٍ ينْبغ انْ يفْرح الْعاقل بِها ، ويشْر علَيها:

احدُها: انَّ كل مصيبة ومرضٍ : يتَصور انْ يونَ اكبر منْها، اذْ مقْدُورات اله ‐ تَعال ‐ َ تَتَنَاه ، فَلَو ضعفَها اله وزَادها ،

ماذَا كانَ يرده ويحجِزه ؟ فَلْيشْر اذْ لَم تَن اعظَم منْها ف الدُّنْيا.

الثَّان : انَّه كانَ يمن انْ تَونَ مصيبتُه ف دِينه ، وف الْخَبرِ: اللَّهم  تَجعل مصيبتَنَا ف دِيننَا .

فخةُ فَييبصونُ الْمتَه ،خَرابٍ ابسا بِانْهع َّلتَسا يالدُّنْي بائصمو ، ةرخا َلا خَّرنْ تُوا روتَصيو ا ةقُوبع نا مم نَّها : ثالثَّال

وقْعها، ومصيبةُ اخرة تَدُوم ، فَلَعلَّه لَم تُوخَّر عقُوبتُه الَ اخرة ، وعجِلَت عقُوبتُه ف الدُّنْيا، فَلم  يشْر اله علَ ذَلكَ ؟

الرابِع : انَّ هذِه الْمصيبةَ والْبليةَ : كانَت متُوبةً علَيه ف ام الْتَابِ، وكانَ  بدَّ من ۇصولها الَيه ، وقَدْ وصلَت ، ووقَع الْفَراغُ ،

واستَراح من بعضها ، او من جميعها، فَهذِه نعمةٌ.

ف ملوالَّذِي ي اءالدَّو ثَالُهم : ةوِيورِ الدُّنْيما ف ءَب لكو ، ةرخا َلا قا طُرالدُّنْي بائصنَّ ما، فَانْهم ثَركا اهابنَّ ثَوا :سالْخَام

الْحالِ ، وينْفَع ف الْمآلِ .

عتْبي رُّنَّ الش ؛رُّالش نْهم روتَصي لَم ءَالْب ف معّالن ذِهه رِفعي لَم نما، ويَالْب َلع رْشنْ يا نْهم ِروذَا : تُصه فرع نفَم

.. ةيبصالْم َلع رُّالش نْهم روتَصي لَم ، ةيبصالْم نم ربكا ةيبصالْم ابنَّ ثَوبِا نموي  نمو ، ةورربِالض ةمعّرِفَةَ النعم

ثُم مع فَضل النّعمة ف الْبَء كانَ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ يستَعيذُ ف دعائه من بَء الدُّنْيا ، وعذَابِ اخرة ، وكانَ يستَعيذُ

من شَماتَة اعدَاء وغَيرِها ... وف دعائه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐: وعافيتُكَ احب الَ َ ..." انته، من " تهذيب موعظة

المؤمنين" (288-287).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الناس إزاء المصيبة عل درجات:

الأول: الشاكر.

.الثانية: الراض

الثالثة: الصابر.

الرابعة: الجازع.

أما الجازع : فقد فعل محرماً، وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملوت السموات والأرض ، له الملك يفعل ما يشاء.

وأما الصابر: فقد قام بالواجب، والصابر: هو الذي يتحمل المصيبة، أي يرى أنها مرة وشاقة، وصعبة ، ويره وقوعها، ولنه

يتحمل، ويحبس نفسه عن الشء المحرم ، وهذا واجب.
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وأما الراض: فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ، ويرى أنها من عند اله فيرض رضاً تاماً، ولا يون ف قلبه تحسر، أو ندم

عليها ؛ لأنه رض رضاً تاماً، وحاله أعل من حال الصابر.

والشاكر: هو أن يشر اله عل هذه المصيبة.

ولن كيف يشر اله عل هذه المصيبة وه مصيبة ؟

والجواب: من وجهين:

الوجه الأول: أن ينظر إل من أصيب بما هو أعظم ، فيشر اله عل أنه لم يصب مثله .

الآخرة خير مما ف فير السيئات ، ورفعة الدرجات إذا صبر، فما فأن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة ت :الوجه الثان

الدنيا، فيشر اله ، وأيضاً أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل ، فيرجو أن يون بها صالحاً، فيشر اله

سبحانه وتعال عل هذه النعمة.

والشر عل المصيبة مستحب ؛ لأنه فوق الرضا ؛ لأن الشر رضا وزيادة " .

انته من الشرح الممتع (5/ 396-395) .

ثانيا :

إبراهيم/ 7 ؛ إنما هو ف( مَّزِيدَن تُمرَش نلَئ مبذَّنَ رذْ تَااو ) : ه تعالزيادتها ، لأن قول ال المصيبة إل ر عللا يؤدي الش

شر النعمة ، وليس ف الشر عل المصيبة ، بدلالة قوله بعدها : ( ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ ) قال السعدي رحمه اله :

" ( واذْ تَاذَّنَ ربم ) ؛ أي: أعلم ووعد ، ( لَئن شَرتُم لأزِيدَنَّم ) من نعم ( ولَئن كفَرتُم انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ ) ، ومن ذلك : أن يزيل

.ه تعالمرضاة ال ه بها ، وصرفها فال ه ، والثناء علر: هو اعتراف القلب بنعم الأنعم بها عليهم . والش عنهم النعمة الت

وكفر النعمة ضد ذلك "

انته من " تفسير السعدي " (ص: 422) .

وينظر إجابة السؤال رقم : (125984) .

وراجع إجابة السؤال رقم : (146025) لمعرفة الفرق بين الحمد والشر .

واله أعلم .
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